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 المطلع القرآني..
 بسم الله الرحمن الرحيم

ر . فصَلاِ لرَِباِكَ وانَحرْ. إِنّا أَعْطيَناكَ الكَوْثَ  ﴿
 ﴾ إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبَْتَر 
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 الإهداء..

 

 إلى شُيُوخِي الأفَاَضِل..
 بقَِيَّةِ السَّلَف..

 وأمَْثِلَةِ الطَّريِقِ في الخلََف..

 وإلى أحفادِ المقَدَّمِ الثَّاني..
 الشَّيْخِ المرَبّاِ عَبْدِالرَّحمنِ بنِ مُحمَّدِ السَّقااف..

قَشِــــرَِ  في مَشــــارقِ الأرِ   َِ مَدْرَسَــــةِ حَلْمــــرَمَوْتَ المنـْ أَحَــــدِ أفَــــْا
 ومَغاربِِِا..

 ِِ َِ ـفِينَةِ الّـَم مَـن رََِبَ ـا  ))وإلى الرَّاغِبِيَن في القـَّعَرُّفِ على نمـَا السَّ
 ..(( نَجا ومَن تخلََّفَ عن ا هَلَك 

 
 المؤَلاِف

 
 



 

  (8 ) 



 

  (9 ) 

 
 شاهد الحال..

 

لُُّ مْ ف ـُ َُ  قَراءُ إلى العِلـم، النَّاسُ 
 والعِلـم فَقِيٌر إلى العَمَل، 

ٌِ إلى العَقْل،   والعَمَلُ محقُا
 والعَقْلُ فَقِيٌر إلى القـَّوْفِيق، 
 وَُلُّ عِلـم بلا عَمَلٍ باطِلٌ، 

  وَُلُّ عِلـم وعَمَلٍ بلا نيَِّةٍ هَباءٌ، 
 وَُلُّ عِلـم وعَمَلٍ ونيَِّةٍ بلا سُنَّةٍ مَرْدُودٌ، 

 .. عِلـم وعَمَلٍ ونيَِّةٍ وسُنَّةٍ بلا وَرعٍَ خُسْرانٌ وَُلُّ 
 
 الشيخ عبدالرحمن السقاف

 



 

  (10 ) 



 

  (11 ) 
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 المدخل

الحمــــــد للّا الاــــــْي مَـعَــــــدَّدَتْ مَواهِبــُــــه، فقعــــــددت في الوجــــــود آ رهــــــا، 
وطابـــ  في البســـيطة ثــــمارها، والصـــلا  والســـلام علـــى ســـيد المرســـلين، 
 إمـــــــام المققـــــــين، معـــــــدن الفلمـــــــل وا ـــــــود، وأشـــــــرف موجـــــــود، ســـــــيدنّ 

د المحمـــــود، وعلـــــى آلـــــه وأصـــــ ابه الأشـــــاوس محمـــــد بـــــن عبـــــداللّا الحامـــــ
 الأسود، وعلى القابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والورود.

َِ ا ـــد ورجـــال  َِ جديـــد مِـــن نمـــا أمـــا بعـــد فـــ لى القـــراء الأعـــزاء نمـــو
الع ــد الــْين صــدقوا مــا عاهــدوا اللّا عليــه، عــاا في طــرف مــن أطــراف 

يطـــه الأقــد ار بِــا ت الصــدق والأمـــن الــيمن ّفاــهُ العنايــة والرعايــة، وّ
 والإخلاص.

أظ ــرا اللّا في أهــل عصــرا علـــماّ فاســق لا الكُــلا ّــ  ســقفه، وأبــرزَا 
اللّا للــــمريدين سلــــماّ فـــارمقى بـــه جـــلا المقعلقـــين أوِ العـــلا، ونّلـــوا مـــن 
جنياات قطفه، وسمي في طريق الساد  بـنــي علـوي بالــمقدم الثـاني، لــما  

ـمنح الرباني، وقد قبض على زمام الأمور، َان على يديه من الفقح وال
وعَمــر القلــول والــدور، وأرســى قواعــد الطريــق بالعلـــم والعمــل الصــادق 
المبرور، وبقي لنا على ممر الأعصار حجة ننقصر بآ رها على الشـيطان 
وأعوانــه، ونقطلــع إلى شــب هِ ومثلــهِ في حزمــه وعزمــه وعُنفوانــه، والســاقي 
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بمـــا اهقـــدَوا بـــه نّل المنـــال، ولحــِـقَ  هـــل  باقـــي، ومـــن رغـــب في ا هقـــداء
ــل حـــال، وهــو حســـبنا  الكمــال، ومِــنَ اللّا المـــنح والقوفيــق والثبـــات فيَ 

يل.       ونعم الوَ
 

 التعريف بالشيخ عبدالرحمن السقاف

هـــو الســـيد الشـــريف العالــــم العامـــل، قـــدو  المققـــدين في زمنـــه، وشـــيخ 
ان والإحســان، المترقــي العــارفين في عصــرا، جــامع علــوم الإســلام والإ ــ

في ــا اــدار  الفــقح الكســ  والــوه  مــن الملــك الواحــد المنــان، المق قــق 
بحقــا ق العرفــان، المقبــع قــو ّ وفعــلاّ ولــة وإراد  لـــمرامب جــدا ســياد ولــد 
عـــدنّن، انعقـــدت لـــه الو يـــة الكـــبرف بـــلا منـــازع، وانفق ـــ  لـــه قلـــول 

محمــد مــولى الدويلــة بــن  المريــدين بــلا حــواجز أو قواطــع، عبــدالرحمن بــن
علــي بــن علــوي ابــن الأســقاَ الأع ــم الفقيــه المقــدم محمــد بــن علــي ابــن 
الإمام محمد صاحب مرباط ابن الإمـام علـي خـالع قسـم بـن علـوي بـن 
 محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــوي بــــــــــــن عبيــــــــــــداللّا بــــــــــــن أحمــــــــــــد الم ــــــــــــاجر ابــــــــــــن 
عيسى بن محمد النقيب ابـن علـي العريلمـي ابـن الإمـام جعفـر الصـادق 

م محمــــد البــــاقر ابــــن الإمــــام علــــي زيــــن العابــــدين ابــــن الإمــــام ابــــن الإمــــا
 الحسين ابن الإمام علي وفاطمة الزهراء رضي اللّا عن م أجمعين.
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هـــ، وحفـــر القــرآن الع ـــيم علــى الشـــيخ  739ولــد بمدينـــة مــر  ســـنة 
المعلـــم أحمــد بــن محمــد الخطيــب، وأمقــن علــوم القــرآن والقجويــد، وحقــق 

ان  نشأمه منْ نعومة أظفارا وهو بـين جميع المقون الفق ية والل غوية، وَ
ل والــمجال  والحلقـات، ومـن هـْا نــز سماع القرآن وعلوم الشريعة في الم

المواقــع انفق ــ  عينــه علــى دقــا ق العلــوم وفنــون المعــارف مــن آلــة ونحــو 
وصرف وشريعة وحقيقة، فلـم  ر عليه ليل و  نهار إ  وهو َاهـب إلى 

امـــــــه الْهنيـــــــة أنبـــــــل الوســـــــا ل،  طلـــــــب أو آيـــــــب منـــــــه، ففق ـــــــ  مدرَ
ــــبر حرصــــه علــــى  ــــه أشــــرف العــــادات والفلمــــا ل، وَ واســــقوعب  ملكام
قيـق العلـوم،  الأعمال الصالحة مبكراّ، و زم المطالعات والــمراجعات وّ
ان  مؤلفـات العلـوم   وخاصة في مجال  والدا ومكقبة مربيه ومعلـمه، وَ

اد أن يحفـر َل ا في حوز  والدا وجملة من مشايخه، حتى قي  ))ل: إنهَ 
ــــر  مردادلــــا ومطالعق مــــا وحلمــــور مجــــال    ((الم ــــْل))و ((الــــوجيز  لكث

مقريرلا، إضافة إلى جو الْوق والشوق الـْي سـطع  شـوارق قلبـه في 
ية الــــم مـــــمرَّنُ عليــــه نفــــوس  جوانبــــه ومرامبــــه، وطــــول ا اهــــدات الســــلوَ

ََـــار وأوراد ومجـــا ل  فكــــر الأشـــراف في بـــلاد الأحقـــاف، مــــن طـــول أ
ََــــر وشــــكر ومرقيــــق قلــــب وحــــال بكــــلام أهــــل الأحــــوال ومقامــــات  و

 الرجال. قال عنه السيد محمد بن علي خرد:
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 وبحـــر الصـــفا حـــبر الشـــيو  الأماثـــل
 

 وا ــــود والســــ اجنيــــد الققــــى والزهــــد 
 (1)وغيــــي اليقــــامى والأممــــى الأرامــــل 

 
 وأســــــــــــقاَ أربال العلــــــــــــوم أجل ــــــــــــم

وقـد ارمقـى في عصـرا مرمبـة   ولن يوصف إنسان بمثل هْا الوصف إ 
، وعقـــدت لـــه الألويـــة، وخلمـــع لـــه أهـــل زمنـــه وعصـــرا ومصـــرا، الخلافـــة

مــا ســيأ   ــان حــال ســيدنّ الإمــام الشــيخ عبــدالرحمن الســقافَ  وهــْاَ 
  حقاّ.

 
 شيوخه ومربوه

َــان لعنايـــة الشـــيو  الأَـــابر أثـــر ع ـــيم في حيـــا  الشـــيخ عبـــدالرحمن 
ه، وعــــن م مفق ـــ  مواهبــــه الســـقاف، ومـــن م مشــــكل  ف ومـــه ومعارفـــ

قــب الــتراجم أن مــن أجــل مــن انقفــع بِــم والــدا  ََــرتَ  واســقعدادامه، و
، وأخــــْ وانقفــــع بالشــــيخ (2) ((مــــولى الدويلــــة  ))الإمــــام محمــــد بــــن علــــي 

بصـاحب ))العلامة محمد بن علوي ابن أحمد ابن الفقيه المقدم المعروف 
 ومن في مرمبقه من الشيو . ((العما م

يل ا ســـقزاد  مـــن العلــــم، فا ـــه إلى غيـــل أبّ وزيـــر َمـــا رحـــل في ســـب

                                                           

 ، وهي طويلة مراجع في الأصل. 188ص ((الغرر  )) (1)

 .141ص ((المشرع الروي  )) (2)
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حيـــــي لقـــــي الفقيـــــه العلامـــــة محمـــــد بـــــن ســـــعد باشـــــكيل وحقـــــق عليـــــه 
 وغيرها. ((العوارف))و ((الرسالة القشيرية))و ((الإحياء))

َما أخْ عن الشيخ محمد بن أبّ بكر باعباد و زمه سنوات وانقفع 
ـــان الشـــيخ محمـــد باعبـــاد ي ع ـــم الشـــيخ عبـــدالرحمن بـــه انفاعـــاّ جماـــاّ، وَ

 . (1)ويجله
                                                           

( بما مثالـه: قـال محمـد بـن أبّ سلــمة بـن أبّ  59-58: 2) ((ا وهر  ))َر َلك في َ  (1)
َثــير: صـــعدتُ مــع بعـــض آل أبّ وزيــر إلى شـــبام، فــدخلنا علـــى الفقيــه العـــارف باللّا 
معـالى الخبـير العالــم الـرباني محمـد بـن أبّ بكـر بـن أبّ عبـاد رضـي اللّا عنـه نــزورا، فلـــما 

َْور، ف رِ جلسنا إَ بالشيخ عبدالرحم ن رضي اللّا معالى عنه يسقأَن على الفقيه الم
ـان يفعـل َلـك لـه إَا علــم أنـه علـى البـال و  يـدع أحـداّ يخــرِ  إليـه الفقيـه بنفسـه، وَ
إليـه قبلـه أصــلّا، قـال: فلــما طلعــا جلسـا فـوق ســريرا، ثــم مكلــم الشــيخ رضـي اللّا عنــه 

وتار  في الشـريعة والفقيـه مطـرق بـين  بالكلام الغريب العجيب الفا ق، تار  في الحقيقة
يديه ولـم يقكلـم بكلـمة واحد ، ولـم يزا  على َلك من اللم ى إلى وق  ال  ر، ثـم 
ان إلى صلا  العصـر، ثــم صـلينا العصـر ورجعـا  صلينا ال  ر ورجعا مكانهما على ماَ 

ان إلى ا صفرار.   مكانهما مع ماَ 
َْور مع جلالة قدرا و  ان الفقيه الم علو مرمبقه يقواضع للشيخ عبدالرحمن رضي وَ

اللّا عنـــه لــــما علــــم مـــن مــــمكن الشـــيخ في درجـــات الن ايـــة، وباعـــه الطويـــل في أحكـــام 
َْورمن  ــان الفقيــه المـــ رامامــه ال ــاهر  ومقامامـــه الفــاخر  ومصــريفه النافـــْ، وَ الو يــة، وَ

رَسَـــ مُـــه علـــى الدَّ ـــان يُـقَداِ ة وإن ســـبقوا، ويبَقـــى مشــايخ الشـــيخ عبـــدالرحمن في العلــــم، وَ
 باقي الدرسة َُلٌّ على سَبْقِه رضي اللّا معالى عنه.  
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ثــــم رحـــل إلى عـــدن وأخـــْ بِـــا قســـطا مـــن علـــوم العربيـــة وآ  ـــا علـــى 
، وبرع في علـم الأصول وأمقن علــم  َِبََّّ الشيخ القاضي محمد بن سعيد 
ــْا علـــم المعــاني والبيــان وعلــوم القفســير والحــديي، ولـــم يــترك  المعقــول وَ

ــان علــماّ مـن علــوم عصـرا إ  ولــه بـه اطـلا ع ومنــه انقفـاع، ومــع َلـكَ 
 مقواضعاّ لشيوخه مقأدباّ محباّ لهم قا ماّ بحقوق م.

 
 مجاهداته في الطاعة

ه أنــه بلــ  الغايــة في  قــب الــتراجم عــن مجاهدامــه في أول ســلوَ ورد فيَ 
ثـر  الصـوم والعبـادات، حـتى  حفر الأوقـات، والققلـل مـن المباحـات، وَ

بل  في صلامه بمقدار مص فين   إن وردا من آخر الليل في قراء  القرآن
َــل يــوم، حيــي يخــرِ إلى شــعب النعــير للق جــد، ثـــم صــار حالــه فيمــا 

مــــا ورد في  وغيرهــــا يقــــرأ أربــــع  ((الغــــرر  ))و ((ا ــــوهر الشــــفاف  ))بعــــدَ 
 خقـمات بالن ار وأربعاّ بالليل.

و  شـــك أن مثـــل هـــْا يثـــير العجـــب في زماننـــا حيـــي يصـــعب علـــى 
واحــد  في اليــوم، ولكــن العجــب يقبــدد إَا نحــن ا ق ــد أن يقــرأ خقـــمة 

ـــزات الفطريـــة وا ســـقعدادات المكقســـبة الـــم مكونـــ  في  تأملنـــا في الممي
ــــمرار، وطـــول ا طمئنـــان بالقـــرآن  نفـــوس هـــؤ ء الصـــالحين بفعـــل ا سق
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َْار، حـتى انـدرج  اتمت ملـو اتمت علـى ألسـنق م بسـ ولة  وا سق
لعلـم بالطي، وهو أن يسـ ل اللّا ويسر، وهْا ما يسمى عند هْا أهل ا

القــرآن علـــى اللســـان فينطــوي في مـــد  قليلـــة، وقــد ثبـــ  هـــْا ومثلـــه في 
ـــان يخقــــم  ســـيدنّ عثــــمان بـــن عفـــان الـــْي ورد أنـــهَ  حيـــا  الســـابقينَ 

 القرآن في الطواف، ومثله يروف عن الإمام الشافعي وغيرا.
يصـــل  وهـــْا القفـــرد في ســـلوك الإمـــام الشـــيخ عبـــدالرحمن الســـقاف  

ــان في بدايــة أمــرا ميــا  إلى العزلــة  عنــد حــد الــقلاو  فقــ  بــل ورد أنــهَ 
والبعــد عــن النــاس، وقــد يخقــار الــْهال إلى شــعب نــ  اللّا هــود حــاملاّ  
َقبــــه وأورادا وقلــــيلاّ مــــن الــــزاد، فيمكــــي مــــن الزمــــان شــــ راّ أو زمد ، 

انــ  جــزءاّ   يقجــزأ مــن مــن   التربيــة ال علـــمية وهــْا ال ــاهر  القأمليــةَ 
ِْينَ ﴿والعمليـــــة في مدرســـــة حلمـــــرموت لــــــمن أراد طريـــــق ا اهـــــد   والاـــــ

 .﴾جاهَدُوا فِينا لنَـَْ دِيَـنـَُّ مْ سُبُـلَنا
وقــد أثـــمرتْ هــْا ا اهــداتُ العاليــة في نفســية الشــيخ القزامــاّ مســؤو ّ 
بالواجبات والـمندوبات، وأسسـ  في داخـل قلبـه مرمبـة  تخـاَ المواقـف 

 ، حتى قيـل: إن مجاهدامـه في العلــم والعمـل لــم مـنق  في الإ انية ا اد
راّ  مكيال العمل حتى ليلة زفافه، إَ قام على عادمه مق جداّ مقبقلاّ شاَ
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 .(1)مو ا على أنعمه
 

 أسفاره ورحلاته

مكــررت أســفار ورحــلات الشــيخ عبــدالرحمن الســقاف منــْ شــبابه إلى 
عـن جملـة مـن علــماء الش ر والـمكلا والغيل وعدن، وأخـْ في رحلامـه 

 عصرا وأجاز وظ ر شأنه وأمرا.
وعــــــاد في آخــــــر المطــــــاف إلى حــــــرم الإقلــــــيم، مقصــــــدراّ دروس العلـــــــم 
ومجال  الطريق، وقد أَعن له الخاص والعام، وارمفع قدرا ومقدارا بـين 
الأنّم، وقد اسقفاد من خلال زمرامه المقعـدد  للعلــماء والـبلاد الم قلفـة 

مدرســـة حلمـــرموت مـــن ثوابـــ  الطريـــق وقواعـــد مـــا يجـــب أن مقفـــرد بـــه 
الق قيــق، فأخـــْ علــى عامقـــه مـــمكين المريـــدين ومقويــة علاقـــق م بالعلــــم 
والعمل، ووجه عقولهم وأرواح م لنيل المعرفة فق اّ وحديثاّ ومفسيراّ ولغـةّ  

أنــــه ربمــــا  ((الغــــرر  ))َمــــا يجــــب أن مؤخــــْ ومــــدرس، حــــتى ورد عنــــه في 
ر حتى يحرك مجامع القلـول نحـو َلـك، اسقغرق الحديي عن علـم ال اه

ثـــم مــا يلبــي أن يعــرِ علــى الكــلام مــن علـــم البــاطن وأعمــال القلــول 
فة الميزان بين الحالين.  حتى يعدلَ 

                                                           

 .141ص ((المشرع الروي  )) (1)
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 تصدره وشهرته في الآفاق

رســي  بــرز الشــيخ وجيــه الــدين عبــدالرحمن بــن محمــد الســقاف علــىَ 
القــف عليــه المريــدون الخلافــة العلـــمية والعمليــة مبكــراّ في مققبــل العمــر، و 

ــــاء وارف  ـــــمنقفعون، واســــقفادوا مــــن معارفــــه وعلومــــه، واســــق لوا  في وال
ف ومــه، فطــار صــيقه في اتفــاق ورحــل إليــه الطلبــة مــن شــتى الأصــقاع، 
وحملُـــ  إليـــه الرســـا ل والفقـــاوف مـــن مشـــرق الأر  ومغربِـــا، فكـــان في  

مبياِنـــا َـــل أحوالـــه وإجابامـــه ورســـا له ومســـا له ســـالكاّ مســـلك ا ـــادا  
َْاء قـــوي الحجـــة في  ـــان موهـــول الـــ ـــل مـــاد  عـــن مـــاد ، وَ ومفصـــلاَّ 

 ((الوسـي ))مقرير مسا ل العلـم الدقيقة، ويحقشد الطلال على مقريـرا في 
لأبّ إســــــ اق  ((للـــــــم ْل))للإمــــــام الغــــــزا ، وفي شــــــرحه  ((البســــــي ))و
مع لطف عبار  وحسن إشار ، ووقوف مفيـد علـى غـامض  ((الـم رر))و

 ت حتى يجلي ا للطلال.المشكلا
ـــان يعقـــ  با مـــع بـــين علـــــمي ال ـــاهر والبـــاطن، ويحـــدو ملامْمــــه  وَ
ومريديـــه إلى ا هقــــمام بالعلــــم والعمـــل مـــع بـــْل ا  ـــد في مراقبـــة المـــولى 
والإخــلاص والصــدق، وممــا أمــلاا علــى ملاميــْا قولــه: )إن الأوقيــة مــن 

 لــه ورد ف ــو أعمــال البــاطن معــدل بِــاراّ مــن أعمــال ال ــاهر(، و)مــن  
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ََر(، و)من لـم يطالع  َْ ََار فلي  ب ما  ((الإحياء  ))قرد(، و)من   له أ
ما عرف قواعد المْهب(، و)من  ((الـم ْل))فيه حياء(، و)من لـم يقرأ 
َُلُُّ مْ فُـقَراءُ إلى العِلـم، والعِلــم فَقِـيٌر إلى   له أدل ف و دُل(، و) النَّاسُ 

 ٌِ ــلُّ عِلـــم  العَمَــل، والعَمَــلُ محقُــا إلى العَقْــل، والعَقْــلُ فَقِــيٌر إلى القـَّوْفِيــق، وَُ
ـلُّ عِلــم وعَمَـلٍ ونيَِّـةٍ  بلا عَمَلٍ باطِلٌ، وَُلُّ عِلــم وعَمَـلٍ بـلا نيَِّـةٍ هَبـاءٌ، وَُ

 (.بلا سُنَّةٍ مَرْدُودٌ، وَُلُّ عِلـم وعَمَلٍ ونيَِّةٍ وسُنَّةٍ بلا وَرعٍَ خُسْرانٌ 
ََر صاحب  ََـر في  (1)((المشرع  ))و أن الشـيخ عبـدالرحمن السـقاف 

بعض أمم درسه فلمل الفقـه، فعـزم ولـدا الشـيخ عمـر المحلمـار أن يفُـ  
عمرا في الفقه ويترك غيرا من العلوم، فلـما انقلمى ا لـ  نّداا وقـال: 
ــــبَ  ومــــع  م عمــــر.. اجق ــــد في أعمــــال القلــــول، إن الفق ــــاء مع ــــم قَـ

البــــاطن معــــدل بِــــارا مــــن أعمــــال الصــــوفية جــــْو ، وأوقيــــة مــــن أعمــــال 
 ال اهر.

أن الشـيخ عبـدالرحمن الســقاف قـرأ في علــم الشــريعة  ((الغـرر  ))ورد في 
قاباّ سوف العلوم الأخرف  .(2)المط ر  خمسينَ 

ــان يجــاور عنــد نــ  اللّا هــود نحــوا مــن ســقة أشــ ر، واتخــْ في آخــر  وَ

                                                           

  السابق .المصدر ( 1)

 . 396ص ((الغرر  )) (2)
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عــــه أوا ــــل عمــــرا قــــارعّ يقــــرأ عنــــدا القــــرآن ج ــــراّ وهــــو يسقـــــمع ويقــــرأ م
ـــان   يـــدخل وقـــ   أنـــه شـــال، وَ اتمت، وإَا قـــام إلى صـــلامه مـــرااَ 
ــان يق جــد في المســجد أَثــر  الصــلا  المفروضــة إ  وهــو في المســجد، وَ

 .(1)الليل
ـــــن محمـــــد الخطيـــــب: سمعـــــ  شـــــي نا الشـــــيخ  ـــــال الشـــــيخ علـــــي ب وق
نـــ  أقـــرأ القـــرآن في اليـــوم  عبـــدالرحمن الســـقاف رضـــي اللّا عنـــه يقـــول:َ 

ـان الشــيخ رضــي اللّا  والليلـة ثـــمان خقـــمات أو سـبع خقـــمات، قــال: وَ
َْورات أربعا بالليل وأربع بالن ار، خقـمقان  عنه يقرأ هؤ ء الخقـمات الم

العصــر بعــد صــلا  الصــبح إلى وقــ  ال  ــر، وخقـــمة فيمــا بــين ال  ــر و 
أنــه ؤ يقر  ــان يــُرف بالليــلَ  عقــين، وخقـــمة بعــد صــلا  العصــر، وَ هــا في رَ

ثر  القيام.أُسطوانة   منَ 
 لعمل اليدويالزراعة وازهده وورعه وعنايته ب

َـــان الشـــيخ عبـــدالرحمن الســـقاف علـــى غايـــة قصـــوف مـــن الزهـــد في 
ــا  مــن القـــمر علــى  الــدنيا وعــدم ا لقفــات إلي ــا، حــتى إنــه قــد يفــرق الزَ
ين فــلا يلعــق القـــمر مــن أصــابعه مورعــا، بــل  ســ ه أو  الفقــراء والـــمساَ

 يغسله بالـماء.

                                                           

 ( .107: 2) ((ا وهر الشفاف  )) (1)



 

  (24 ) 

َــان  يــل إلى العمــل اليــدوي والزراعــة علــى عــاد  أهلــه وســلفه، ولــه و 
ان إَا غرس نخلة يقرأ عند  ثير غرسه في مر  والـمسيلة وغيرها، وَ نخلَ 

فكــان بعــد  ((باحبيشــي  ))غرســ ا ســور  مســين، أمــا في أرضــه المســما  
املــــة، ثــــــم جعــــل َلـــــك صــــدقة علـــــى  ــــل غرســـــة يقــــرأ خقــــــمةَ  مـــــمامَ 

ـــل ليلـــة الموجـــودين مـــن أو   َ  دا، علـــى أن يقـــرأوا وي للـــوا ويســـب وا اللّا
ــان أو دا  بعــدد معلــوم، ثـــم ي بــون ثــوال َلــك إلى روحــه بعــد مومــه، وَ

 يومئْ ثـمانية بـنـين وس  بنات.
ومـــــن مشـــــاريعه الخـــــير  بنـــــاؤا لعشـــــر  مســـــاجد في أنحـــــاء مقفرقـــــة مـــــن 
ــل مســجد مــا يقــوم بحقــه مــن عقــار وأر ،  حلمــرموت، ووقــف علــىَ 

ال مــــن مســــاجدا مســــجدا المعــــروف بمســــجد الســــقاف بــــتر  إلى و  ز 
، ومقـام (1)اليوم، وفيه مقام الحلمر  الأسـبوعية المنسـوبة للشـيخ السـقاف

فيـــه اتن حلقـــات ّفـــير القـــرآن ّـــ  رعايـــة الســـيد محمـــد بـــن علـــوي 
 . (2)العيدروس المعروف بسعد 

                                                           

ََــر الشــاطري في 1) َْور  معقــد مــرمين في الأســ 264ص ((الأدوار  ))(  بوع أن الحلمــر  المــ
ليلة ا ثنين والخمـي ، يقـولى الإنشـاد في ـا أبنـاؤا وأحفـادا، ثــم جلـب حفيـدا العلامـة 

هــــ مُنْشِــــدِينَ مـــن مصـــر ومـــن عَــــرَف  968أحمـــد بـــن الحســـين العيــــدروس المقـــو  ســـة 
 يسمون آل بامصري وآل عرفان، وقاموا بِْا الم مة هم وأحفادهم إلى اليوم. 

الســقاف والقــا م عليــه وعلــى مصــالحه، ولــه لــم  ( الســيد ســعد العيــدروس إمــام مســجد2)



 

  (25 ) 

 
 مقامه وفضائله وأحواله

ـــان عليـــه مـــن سمـــو  أجمـــع أهـــل عصـــرا علـــى مســـميقه بالســـقاف لــــماَ 
الهمــة وعلـــو المرمبـــة، حــتى صـــار لأهـــل عصــرا ســـقفاّ معنـــومّ، واخقلفـــ  
روايــــة المــــؤرخين في ســــبب القســــمية، فقيــــل: إنــــه سمــــي بــــْلك لإخفا ــــه 
الـــمسقور ّــ  ســقف القواضــع  حقيقــة حالــه عــن أهــل زمانــه، فكــانَ 
  والخمــول، حــتى قيــل: إنــه لـــم يــداع حــا ّ لنفســه ولـــم يطلــب شــ ر  و 

ـان يكرهــه أشـد الكراهـة، وقيــل: إنـه سمـي بــْلك لأنـه سَــقَفَ  مقامـاّ، وَ
السقف الم لل لهم. (1)على أولياء زمانه بحاله  فصارَ 

ويبـــدو أن مراحـــل مرقيـــه في المقامـــات والأحـــوال قـــد جمعـــ  لـــه هـــْا 
َْور  مـــن إخفـــاء الحـــال  ـــان علـــى الصـــفة المـــ المعـــاني، ففـــي بدايـــة أمـــراَ 

مرمبة بروزا وظ ورا واخقيار اللّا له موقع الصدار   والرغبة في الستر، وفي
 سَقَفَ حاله على أهل زمانه.

لامــه: اجق ــدنّ فلـــم يفُــقح علينــا  ولــه عبــارات يقــول في ــا في بعــضَ 

                                                                                                                             

، ولـه  عالية في خدمة المسجد والطريق، والإشـراف علـى حلقـات القـرآن بقبـة أبّ مـر ا
 .  مصنفات مفيد  في فنون عديد ، ونأمل أن  د طريق ا إلى النور قريباّ إن شاء اللّا

 .190ص ((الغرر  )) (1)



 

  (26 ) 

بالفـــقح الع ـــيم حـــتى رجعنـــا إلى معرفـــة الـــنف . ويقـــول: واللّا مـــا لقلـــ  
و  مســجداّ  القفــات إلى غــير اللّا مــن أهــل وولــد ومــال، ومــا بـنـــي  داراّ 

 إ ا وقد أمُرت بفعل َلك.
ل خير  .(1)ويقول : دواء القلب مرك العوا ق والقوفيق إلى نيلَ 

ويقـــــول في مرمبـــــة ال  ـــــور والـــــبروز: اطلعنـــــا علـــــى الحـــــلاِ وظننـــــا أن 
ســـــر، واطلعنـــــا علـــــى  ســـــراّ فوجـــــدنّها مرشـــــح ولـــــي  بِـــــاَ   بزجاجقـــــهَ 

علــى ســعيد بــن  فوجــدنّ حالــه فــوق مقالــه، واطلعنــا (2)الغيــي بــن جميــل
عمــر بالحــاف فوجــدنّ مقالــه موافقــاّ لحالــه ، واطلعنــا علــى أحمــد بــن أبّ 

 ا عد فوجدنّ مقاله فوق حاله.
ــــنِ ابــــنَ زمانــِــك، فــــ ن رأيــــ  أهلــــه َعباّ فــــلا مكــــن ضــــ َُ  ةنأويقــــول: 

 يأَلوك، وإن رأيق م ضأنّّ فلا مكن َ باّ تأَل م.
 .(3)ويقول: فق اء الزمان وصوفيقه مواقعوا في الط  

                                                           

 .191المصدر السابق ص (1)

ان الشيخ حسـن بـن علـي علـوي  65عن الغيي بن جميل ص ((ا وهر  ))قال في  (2)  َ:
ــان  يقــول: الشــيخ عبــدالرحمن رضــي اللّا عنــه في منـــزلة أبّ الغيــي بــن جميــل اليمــ ، وَ
ََرا في اتفـاق، وفـاق أهـل زمانـه، ومقـدم علـى  أبوالغيي قد قلُد سيف الو ية وشاع 

 لأهواء والنفوس.أقرانه، وسُمي لعلو شأنه شم  الشموس وقامل ا
ثير  ومخالفات. (3)  الط   المزالق ، أي: وقعوا في محاَيرَ 



 

  (27 ) 

ـــــــان شـــــــي نا الشـــــــيخ 7: 2) ((ا ـــــــوهر الشـــــــفاف  ))وقـــــــال في  ( : وَ
ثـــير ا ســـقغفار بالليـــل والن ـــار واللّا أعلــــم،  عبـــدالرحمن رضـــي اللّا عنـــهَ 
يرمقي من درجة إلى درجة، ف َا ارمقى مـن درجـة إلى درجـة أعلـى من ـا 
يســــقغفر اللّا معــــالى من ــــا، رأف نفســــه في الأولى في محــــل الققصــــير عــــن 

اللّا معـــالى من ـــا، ولـــْلك قـــال النـــ  صـــلى اللّا عليـــه وسلــــم: إني  معرفـــة
لأسقغفر اللّا معالى في اليوم سبعين مر ، ففسـر العلــماء رضـي اللّا عـن م 
ــْا درجــة،  ــْا وَ ــل يــومَ  قولــه َلــك أنــه صــلى اللّا عليــه وسلـــم يرمقــيَ 
ف َا ارمقى من درجة إلى درجـة أعلـى من ـا رأف الأولى في محـل الققصـير 
عن معرفة اللّا معالى فيسقغفر اللّا من ا، وأولياء اللّا معالى هم السـالكون 

 محجة الن  صلى اللّا عليه وسلـم.
وقــــال أيلمــــا عــــن بعــــض عــــادات الشــــيخ عبــــدالرحمن الســــقاف عنــــد 
ان من عادامنا في آخـر عمـر  ين والـمريدين: وَ الإلباس للفقراء والـمساَ

الى عنـه أن يشـتري أحـدنّ خـوَ  شي نا الشيخ عبدالرحمن رضي اللّا معـ
اّ  مه الم عليه مبَر  .  (1)ويعطي ا الشيخ، والشيخ يعطيه خوَ

 وقـــال أيلمـــاّ عـــن تأثـــير الشـــيخ عبـــدالرحمن في مريديـــه: أخـــبرني الســـيد 
محمــد بــن أبّ بكــر بــن أحمــد بــن أبّ علــوي قــال: لـــما حكمــ  الشــيخ 

                                                           

 .(42: 2) ((ا وهر  ))( 1)



 

  (28 ) 

  صــفات عبــدالرحمن رضــي اللّا عنــه َهبــ  عــ  محبــة الــدنيا وزالــ  عــ
ــــدلُ  بِــــا صــــفاتٍ محمــــوداتٍ في َلــــك  نــــ  أعرف ــــا فيا، وأبُ مْمومــــةَ 

 الوق  الْي حكم  فيه الشيخ، وأنّ في مزيد إلى اتن.
ــان بعــض الصـــالحين  ((ا ـــوهر  ))قــال مؤلــف  معليقــاّ علــى مـــا ورد: وَ

لصـــــبغه القلـــــول  ((الصاــــبا   ))ممــــن يســـــمي شــــي نا الشـــــيخ عبـــــدالرحمن 
قــه بالصــفات المحمــود  وإنجــ لامــه في ــا واســتراق ا منــه بمجالســقه وبرَ اعَ 

 . (1)العلوم الربانية والصفات السنية
ــان الشــيخ عبــدالرحمن يق ــدث بالنعمــة فيقــول: يقولــون بحــر الهــوف   وَ
م يكـون طولـهف فـدخلنا فيـه فوجـدنّ مـا لـه منق ـى،  َم يكون عرضه وَ
فالصــالحون غطســوا فيــه، أي: غلــب م بحــر الهــوف حــتى مشــرقوا بغصصــه 
مــــا يغلـــب المــــاء الســـابح فيــــه فيواريــــه  وظ ـــرت علــــي م علامـــات معبــــهَ 

أي: لــم يغلبـنــي ولــم منلـ  منـه مشـقة -ويشرق به، أما أنّ لــم أغطـ ، 
 ( .62: 2) ((ا وهر الشفاف))و  شرق  بغصصه. اهـ  -و  معب

ويـــؤثرَ عنـــه قولـــه: لـــو عرفـــُ  أن قلـــ  يحـــب غـــير اللّا لأخـــْتُ حجـــراّ 
ـــاا مـــن وفلمـــ قه. أو مـــا  ، ويـــؤثر عنـــه أيلمـــا 64ص ((ا ـــوهر  ))في معن

                                                           

 ( .75: 2المصدر السابق )( 1)



 

  (29 ) 

 .(1)قوله: أنّ شيخ من   له شيخ إلى يوم القيامة 
 فمــــــا لهــــــم لِاــــــةٌ مَسْــــــمُو إلى أَحَــــــدِ 

 
 

 قــَــــــومٌ لُــُــــــومُُ مُ باللّاِ قــــــــد عَلِقَــــــــ ْ 
 م حُسْـنَ مَطْلــَبِِ مْ للواحِـدِ الصَّــمَدِ  

 
 

 فمَطْلـَــبُ القَـــوْمِ مَـــو هُمْ وسَـــياِدُهُمْ 
 مِــــــــنَ المطــــــــاعِمِ واللاــــــــْاتِ والوَلــَــــــدِ  

 
 ن ينُـــــــازلُِهمُُ دُنيـــــــا و  شَـــــــرَفٌ إمـــــــا 
ـــــــزَيُّنُ في الأحـــــــوالِ والعُـــــــدَدِ    و  القـَّ

 
 
 

ــــــــــاسٌ لثَِـــــــــــوْلٍ فــــــــــاِ قٍ أنَـِـــــــــقٍ   و  لبِ
 نبذة عن حضرة السقاف 

بـــل الشـــيخ عبـــدالرحمن الســـقاف عـــد  مســـاجد بـــتر  ونواحي ـــا، مـــن 
ـــان ملازمـــاّ لـــه بالعمـــار  المســـاجد المشـــ ور  مســـجدا المعـــ روف الـــْيَ 

هــــ،  768ال ـــاهر  والباطنـــة حـــتى وفامـــه، وهـــو أول مســـجد بنـــاا ســـنة 
وقــــال رضــــي اللّا عنــــه: مــــا شــــرعُ  في عمارمــــه إ  وقــــد أساســــه الأ مــــة 
انــه والنــ   ــن مــن أرَ ــل واحــد مــن م علــى رَ الأربعــة ا ق ــدون، ووقــفَ 

 صلى اللّا عليه وسلـم في قبلقه.
ــان يجلــ  فيــ ه بعــد العشــاء ليلــم الخمــي  وا ثنــين لإقامــة الحلمــر  وَ
، وإَا مــات أحــد مــن آل أبّ علــوي   ((ليلــة الرامــب  ))المعروفــة، ومســمى 

 َان يترك الرامب مرمين أو ثلاثة، ثـم أشير عليه بعدم مرَ ا.
قصـعة ))قال الو  الصالح سعيد بن سالــم الشـواف عن ـا في من ومقـه 
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  (30 ) 

 : ((العسل
ـــــــار الأ  َـــــــوانوامـــــــلا من

 
 في مســــجد الرامــــب بان

 
ــــــان  والنـــــور َي في ــــــاَ 

ـــــــــــــــــوار جلاهـــــــــــــــــا اللّا     أن
 

 
 في ــــــــــا مــــــــــن اللّا ن ــــــــــرا

 
 يحلمــر بِــا اهــل الشــ را

 
 مـــن نـــور َيـــك الحلمـــرا 

ــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــي للّا     للأولي
 

 
 والشـــــيخ َاك الســـــقاف

 
 نـــور المشـــايخ ا شـــراف

 
 م من حلمـر في ـا شـاف 

 يحلمــــــــر مــــــــع اهــــــــل اللّا   
 

 
ـــــــ  مـــــــن ين رهـــــــا  أو لي

 
 مليــــــــ  مــــــــن يحلمــــــــرها 

 
 حلمـــر  مقـــع مـــا أَبرهـــا

 في ـــــــــــــا جـــــــــــــلا ت اللّا   
 

 
 عســـــــى مقـــــــع   ن ـــــــرا 

 
 عنــــــد العشـــــــي والبكـــــــرا

 
 دا ـــــم وهــــــم في الحلمــــــرا 

 مـــــــن م ومـــــــن جـــــــود اللّا   
 

 
ســـب ان ﴿ومبـــدأ الحلمـــر  بالفاّـــة، ثــــم بالق ليـــل بإيقـــاع خـــاص، ثــــم 

ثـــــم  ﴾إن اللّا وملا كقــــه.. ﴿ ﴾ربــــك رل العــــز  عمــــا يصــــفون .. إ  
 فاّة أخرف.

ويبــدأ الإنشــاد بقصــا د الســلف حســب الترميبــات المعقــاد  لل لمــر ، 
وغالــب القصــا د المنشــد  َات نمــ  حميــ  خاليــة مــن القكلــف، حاويــة 
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على ّريك الوجدان الـْوقي، وربـ  السـامع بمقامـات ومرامـب الأوليـاء 
ََــر مــر  ومعاهــدها الأنيســة وقواعــدها  والصــالحين ومشــايخ الطريــق، و
الروحية، وقد أضيف  بعد الشيخ عبدالرحمن السـقاف مراميـب وقصـا د 
ــــــْوق، وقــــــد جمــــــع العلامــــــة الســــــيد  أخــــــرف لأو دا ولــــــبعض رجــــــال ال
قال خاص سماا  افة مراميب الحلمر  فيَ  عبدالرحمن بن محمد المش ورَ 

يفيــة حلمــر  الشــيخ عبــدالرحمن  )) الـــمن ل العجيــب الصــاف في فلمــل وَ
 . ((السقاف 
َْر  والـــمعلوم عنــد مشــايخ القصــوف أن الحلمــر  واحــد مــن مجــال  الــ

وق يخـرج م  الْي يشقــمل علـى ّريـك المريـدين والحاضـرين بوجـدان وَ
جـــزء مـــن  حســـب اســـقعدادا م عـــن مـــألوف العـــاد  للطبـــع البشـــري،َ 
َْر وا ســـقغراق فيـــه، وأســـاس هـــْا  مـــرويح الـــنف  ومرويلمـــ ا علـــى الـــ

لصوفية دون غيرهم، ولهم به الحلمر  قا م على مدلول مربوي يخق  به ا
 ولع شديد واهقـمام، ومن أهم شروطه:

1- .  حسن ال ن باللّا وأولياء اللّا
 طرد الخواطر والوساوس والقسويلات النفسية. -2
 حسن ال ن بين المريدين. -3
4- .  محبة بعلم م البعض في َات اللّا
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ََار والأشعار. -5  ا مقلاء الكامل بالـمعاني الوارد  في الأ
ََـــر  -6 َْرا و عقـــد النيـــة أن الحلمـــر  حلمـــور مـــع اللّا واســـقئناس بـــ

ا م.  رسوله، والقغ  بمرامب الصالحين للقأسي بِم ونيل برَ
وإَا اضـــطرب  هـــْا الشـــروط أو فقـــدت    كـــن للــــمريد أن ينقفـــع 
بِـــْا ا ـــال ، ومقفــــاوت وقـــا ع الحلمــــرات عنـــد أهــــل القصـــوف، وقــــد 

إغمــــاء، وخاصــــة في حلمــــرات يعــــتري الــــبعض خلالهــــا زعيــــق وصــــيا  و 
َْر المعروفة عند بعـض الطـرق الأخـرف، وقـد يقجـاوز الأمـر إلى أَـل  ال
ــل هــْا الإفراطــات مرجع ــا  الزجــاِ والحــرق بالنــار وطعــن الأجســاد، وَ
رامـات الأوليـاء وصـدق القعلـق  إلى قو  يقين ا اَيـب وقـو  إراد ـم فيَ 

 نققاد علي م.باللّا وعدم اهقـمام م بما يقوله اتخرون من ا 
أما في حلمر  السقاف بتر  فلا يوجد شيء من َلـك أصـلّا، وغايـة 
مــا ي  ــر علــى بعــض الصــادقين البكــاء أو الإطــراق المســقد ، وينكــرون  
َل الإنكار على من يقجاوز الحد الشرعي للوجد والـْوق، و   يلـون 
ـات والهيئـات الـم قـد  إلى ما   يسقسيغه الأدل الْوقي من ملـك الحرَ
يفعل ا غيرهم من أص ال الطرق. وين صر اليوم إنكار المنكرين على 
حلمــر  الســقاف علـــى مــا يلمـــرل مــن آ ت الـــنفخ والــدف والطـــيران، 

 وما يأ  في سياق القصا د من ا سقغاثة والقوسل وا سقشفاع.
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والإنكـار علــى الحلمـر  لهــْا الأسـبال وجيــه مـن وج ــة ن ـر المقــأثرين 
يثيـات القواعـد الـم وضـع ا علــماء الصـوفية بمدرسة النقض، أمـا مـن ح

ومشـــايخ م فل ـــم مــــا يـــبرر مــــواقف م آنـــْاك، إَ إنا الغالــــب منـــْ القــــرن 
الســـابع والثـــامن في بـــلاد العالــــم الإســـلامي القســـامح في شـــأن القواعـــد 
ثــير مــن العلـــماء با ــواز في بعــض الحــا ت، ولـــم يكــن  الْوقيــة، وأفــتىَ 

ــــنَّ  ــــل، حيــــي لـــــم مَ  ــــر عنــــدهم و  عنــــد علـــــماء السُّ ة مــــن ينكــــر القوسُّ
ــــة حــــول هــــْا المســــألة إ ا في مرحلــــة  مدرســــة الإنكــــار بصــــور ا العدا ي
مقأخر  جداّ، وجاءت مرافِقَةّ لق و تٍ خطيرٍ  في حيا  الأمـة بعموم ـا 
ــل شــيء في  لـــم مقــف عنــد مســألة الإفــراط عنــد الصــوفية، بــل شملــ َ 

البــــة بالقوســــ  بــــين الإفــــراط حيــــا  المسلـــــمين، وخرجــــ  مــــن دا ــــر  المط
 والقفري  إلى إصدار أحكام بدعية وانقلابات مِلَلِيَّة. 

إننا نجزم أن ّو ت المراحل بعد الحربين العالـميقين الأولى والثانية قد 
أفقد مدرسة الإسلام بكافة مْاهب ا وطرق ا موقعَ ا الإسلاميَّ القد ،  

مـــــــاّ ومحكومـــــــاّ  موقعَ ـــــــا السياســـــــيَّ َمـــــــا أفقـــــــد الأمـــــــة بعموم ـــــــا حاَ
ا فمــن نّفلــة القــول وا جقـــماعي وا ققصــادي والثقــافي.  أن نحــارل ))ولهــْ

ا  ((الصوفي المفْرطِ لالـا في حقيقـة  ((لنؤيـد السـلفي المفـراط))في عصـرنّ هـْ ، وَ
الأمــر قــد فقــدا الموقــع الإســلامي العــادل في ا حقكــام وا لقــزام، وبقــي لهمــا 
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ع والهيئـات والكيفيـات الـم يقسـع الشـرع لــمن الصراع المحدود في بعض الفرو 
أراد العمــل بِمــا أو مرَ مــا، حيــي    ــثلان غايــة في الأمــة وإنمــا اخــقلاف 

 وسا ل فق .
 

 أبناؤه وزوجاته

، وجمــع في عقــدا أربــع  ثــير القــزوِ َــان الشــيخ عبــدالرحمن الســقافَ 
ثــــر  القـــزوِ مفريــــ  البـــال عــــن شـــواغل ا ســــد،  ــــان يـــرف فيَ  نســـو ، وَ

ــان وال قفــر  لـــمطالب الــرو ، وجمــع القلــب علــى مــراد اللّا في الــْات، وَ
 له نساء من خارِ مر ، وبعلم ن من مر .

ََـــراّ وســـبع إنّث   ََـــرت  وخلـــف مـــن البـنــــين ثلاثـــة عشـــر ابنـــاّ  َمـــا 
 .(1)َقب القاريخ

 
 مقولات عن مقامه المنيف 

 ( :108: 2) ((ا وهر الشفاف  ))جاء في 
ـــــان رضـــــي اللّا مـــــن أَـــــ ابر المشـــــايخ العـــــارفين، وصـــــدور الأجـــــلاء وَ

المقـــــدمين وخلاصــــــة الأصــــــفياء المحبـــــوبين، صــــــاحب الأحــــــوال الفا قــــــة 
والـمقامات الرا قة والكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة، والهمم العاليـة 

                                                           

 (.108: 2) ((ا وهر الشفاف  ))( 1)
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ــات الناميــة، والفــقح العلــي والكشــف ا لــي، والـــم اسن ا ميلــة  والبَر
ســخ في القـــمكين المحمــود والبــاع الطويــل والـــمواهب ا ليلــة، والقــدم الرا

النافـــْ في الوجـــود، واليـــد البيلمـــاء في الســـبق إلى أعلـــى معـــارِ الوصـــل، 
ـــؤوس مــدام الوصـــل، مَطْلَعــاّ لشـــموس الأقمـــار  والـــمشرل الأهـــل مــنَ 
بــان في اتفــاق وانعقــد  َْر فلمــا له الرَ ومنبعــاّ لعيــون الأســرار، ســارت بــ

ــــه الإجمــــاع وا مفــــاق، عمــــ امــــه علــــى إجلال ر اللّا القلــــول والوجــــود ببَر
ا ـــب الطـــالبين لنيـــل هبامـــه وســـلب  قلـــول العـــارفين ببـــديع  وأني ـــ  رَ
صفامه، ف و قطب الوجود حقا ومرشد أهل الطريقين إلى الحق صدقا، 
ـــل  فطيـــب نشـــرا في الوجـــود فـــا ح وغـــير َلـــك ممـــا يقصـــر عنـــه مـــد َ 

 ماد .
باهـــر المفـــاخر  ))بقصـــيد  سماهـــا  ((ا ـــوهر الشـــفاف  ))مدحـــه مؤلـــف 

وطلعـــــة الأنــــــوار الشـــــواهر في مــــــد  قطــــــب الأوليـــــاء الموهــــــول الشــــــيخ 
 فقال: ((بن الشيخ محمد بن علي المحبول رضي اللّا عن م اعبدالرحمن 

ـــــــــــــــــــــــــ   لٍ وغَفْلـَــــــــــــــــــــــــةِ أَمَ مُسْـــــــــــــــــــــــــبِلِي أَســـــــــــــــــــــــــقارِ جَْ 
 علـــــــــــــــى مُقَـــــــــــــــلٍ عَـــــــــــــــن رُؤْيـَــــــــــــــةِ الخـَــــــــــــــيِر صَـــــــــــــــدَّتِ  ٍٍ 

 
 

 

ــــــــــــــــــــاّ   ــــــــــــــــــــى الأبَصــــــــــــــــــــارِ غَلما ــــــــــــــــــــرٍ لمنْ لزِامــــــــــــــــــــاّ عل  َ 
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ــــــــــــــــا الكُــــــــــــــــلَّ ضَــــــــــــــــمَّ ِ   لـــــــــــــــــما في عَــــــــــــــــرُوسِ الَأوليِ
 

 

 مِــــــــــــــنَ الُحسْــــــــــــــنِ والإحســــــــــــــانِ والفلمــــــــــــــلِ والبَ ــــــــــــــا 
 ومِــــــــــــــــــــــــــن مَكْرُمـــــــــــــــــــــــــــاتٍ فـــــــــــــــــــــــــــاخِراتٍ عَزيِـــــــــــــــــــــــــــزَ ِ  

 
 

 إمـــــــــــامُ العُلــــــــــــى شمـــــــــــُ  الهـُـــــــــــدف مَعْـــــــــــدَنُ النَّــــــــــــدف 
 ةِ وســــــــــــــــــــــــــــــبمفاميُِ ــــــــــــــــــــــــــــــهُ مغُــــــــــــــــــــــــــــــ  لكــــــــــــــــــــــــــــــل ل 

 
 

 وقُطــْــــــــــــــــبٌ جميــــــــــــــــــعُ الأوليــــــــــــــــــا ّــــــــــــــــــ  حُكْمِــــــــــــــــــهِ  
ـــــــــــــــــــــ  يَدَ   ـــــــــــــــــــــدَتِ وّ ـــــــــــــــــــــْ  وزيِ  يـــــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــــا أنُيِلَ

 
 

 مـــــــــــــــــــــن م يَـعُــــــــــــــــــــــودُ برفِْــــــــــــــــــــــدِاِ  فكـــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــادِرٍ  
ــــــــــــــــــــــــــــم واردٍِ    يَحْ ــَــــــــــــــــــــــــــى اَــــــــــــــــــــــــــــزْلِ العَطِيَّــــــــــــــــــــــــــــةِ  وَ

 
 

ُ مُ    وخـــــــــــــــــوف القِـــــــــــــــــلا والعـــــــــــــــــزل فالكُـــــــــــــــــلُّ مِـــــــــــــــــنـْ
 لِسَـــــــــــــــــــــــــــــطْوَمهِِ هُـــــــــــــــــــــــــــــمْ خَاضِـــــــــــــــــــــــــــــعُونَ لِهيَبـــــــــــــــــــــــــــــةِ  

 
 

باّ   َّْ ــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــْا شــــــــــــــــــــي اّ شــــــــــــــــــــريفاّ م ــــــــــــــــــــ  عَنـَيْ
ـــــــــــــــــــــةِ مُـــــــــــــــــــــراداّ سَـــــــــــــــــــــِ يااّ وَصْـــــــــــــــــــــفَ واحِـــــــــــــــــــــدِ     أمَُّ

 
 

 
 لــَـــــــــــــــــــــــــــهُ في المعـــــــــــــــــــــــــــــا  والعـــــــــــــــــــــــــــــوا  علا ــِـــــــــــــــــــــــــــمٌ  

 



 

  (37 ) 

ــَـــــــــــــــــــــــــــواهِي ســـــــــــــــــــــــــــــناها في عـــــــــــــــــــــــــــــوا  لِّـَــــــــــــــــــــــــــــةِ   ن
 

 
 

ـــــــــــــــــجام طيَاــِـــــــــــــــبُ ا ــَـــــــــــــــأاِ فاضـــــــــــــــــلٌ    َـــــــــــــــــرُ  السَّ
ـــــــــــــــــــــلاِ بَـلْـــــــــــــــــــــدَ ِ   َُ بـــــــــــــــــــــانُ مِـــــــــــــــــــــن   إلى رفِْـــــــــــــــــــــدِاِ الرَُّ

 
 

َْور،  ــــة مبســــوطة المعــــاني في وصــــف الشــــيخ المــــ وهــــي قصــــيد  طويل
نــ  علــي الزبيــدي مقــو ت وأشــعار في وللشــي ة العارفــة باللّا ســلطانة ب

 الشيخ عبدالرحمن السقاف من ا قولها:
 وبالشـــــــــيخ الـــــــــْي فـــــــــي م يلمـــــــــينا

 
ـــــــــــــــــــــــــــــمقبلينا ــــــــــــــــــــــــــــا بال  أ  م مرحب

ــــــــــمينا  ـــــــــد رل العال ـــــــــطي مـــــــــن عن  ـ
 

ــ ي اعـــ  عمــــاد الــــدين هــــو الغــــوث الــــْ
ـــــــــا  ـــــــــه حزين ـــــــــل مـــــــــن قلب  يســـــــــليَ 

  
 ســــــــــراِ عنــــــــــد ظلـــــــــــمات الليــــــــــا 

ـــــــــا   وحـــــــــافر ســـــــــادمه ع ـــــــــداّ مكين
 

ــــــــــــه   ةبــــــــــــخــــــــــــا  في بحــــــــــــر المحلأن
 نعـــــــــــــــــــــــــــــم م رل إنّ مـــــــــــــــــــــــــــــْنبينا 

 
ــــــــــــــــــــــــا ااهــــــــــــــــــــــــه  أ  م رل فانفعن

ــــــــــــل حينــــــــــــا   صــــــــــــلا  دا مــــــــــــا فيَ 
 

 ونخقـــــــــــم بالصــــــــــلا  علــــــــــى محمــــــــــد
 ولها أيلماّ فيه أبيات مقرأ في الحلمر  وهي: 

ــــــى شــــــيخ المــــــلا قطــــــب الأنّم  عل
 

 ســــــــــــــلامُ اللّا مــــــــــــــا دام الســــــــــــــلام
 رقـــــــــا في الحـــــــــب مرقـــــــــى   يـــــــــرام 

 
 الهمــــــــام عفيــــــــفُ الــــــــدين ســــــــيدنّ

 بحســــن ال ــــن في هــــْا مــــن أجلــــه 
 

 وأهــــــــل المعرفــــــــة مشــــــــ د بفلمــــــــلهْ 
 



 

  (38 ) 

ـــــــــــــــــرام   نـــــــــــــــــه تاِ ســـــــــــــــــاداتَ 
 

 وحاشــــــا شــــــي نا   شــــــيخ مثلــــــه
 ومـــا ّ ـــى مــــن أســـرارك مــــن اللّا  

 
 حبيــــ  ســــلك حســــن ال ــــن باللّا 

ــــــــام  ــــــــوم القي  وعقــــــــد الحــــــــب الى ي
 
 

 ي لــــــــــك محلــــــــــهـو عـــــــــل في قليبــــــــــ
 ومقول أيلماّ فيه: 

 لزمـــــانعلـــــى شـــــيخ المـــــلا قطـــــب ا
 

ــــــــــــــل يــــــــــــــوم  ســــــــــــــلام اللّا منــــــــــــــاَ 
 بّ الغـــــوث الـــــْي حـــــاز المعـــــا أ 

 
 علــــــى مــــــن ف ــــــرا فــــــاق المفــــــاخر

 وزاد اعطـــــــــــي مـــــــــــن اللّا الأمـــــــــــاني 
 

 لســـــــان الزهـــــــد لـــــــه حلــــــــم وعلــــــــم
ــــــل لهــــــاف وضــــــاني   صــــــفا مــــــنَ 

 
 

 إمــــــام العصــــــر لــــــه باطــــــن خفــــــي
ـــــــه فـــــــوق المشـــــــايخ رفـــــــع شـــــــان   ل

 
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــد رحمـــــــــــــــن المؤي ا في عب  وَ

ــــاس مــــ   لآنوقــــرل الوصــــل مــــنَ 
 

ــــــــــــاس المحبــــــــــــه  ســــــــــــقا اللّا مــــــــــــنَ 
 صــــــــــبر حــــــــــتى ملك ــــــــــا بالعنــــــــــان 

 
 شــــريف جاهـــــد الـــــنف  الْميمـــــه

  
 الكرامات ومرائي المناماتالموقف من 

لكـــــل عمـــــل وج ـــــد ثــــــمر ، وثــــــمر  الأعمـــــال والــــــمجاهدات حســـــن 
مــــا ورد عــــن الســــلف: ا ســــققامة أع ــــم   ا ســـققامة وبــــروز الكرامــــة، وَ

 َرامة.
نا عبــــدالرحمن الســــقاف بلغــــوا منــــْ أن وهــــؤ ء الشــــيو  أمثــــال شــــي 
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نشـــؤوا حـــتى مـــاموا مرامـــب في التربيـــة والســـلوك والعلــــم والعمـــل وحســـن 
الخلطة بالصالحين والبعد عن الدنيا وم اهرها، مما يجعـل ورد عـن م مـن 

   غبار عليه عند المنصف . اّ الخوارق والكرامات أمر 
 لة على ص ة والخوارق والكرامات ليس  مطلبا و  غاية ولكن ا د

رامـــا م، فالســـير إلى اللّا  ارمبـــاط أولئـــك بمـــو هم، وحـــتى لـــو لــــم م  ـــرَ 
 على نم  وأدل أولئك شرف ع يم.

ونحــن في هــْا الترجمــة الم قصــر  لـــم نجعــل للكرامــات والخــوارق موقعــا 
بــــين فصــــولها، ويطلب ــــا مــــن أرادهــــا في م انهــــا مــــن المراجــــع  لأن هــــْا 

وليـاء بالخــوارق، وإنمــا معريــف الأحفــاد الـتراجم ليســ  بغــر  إشــ ار الأ
والأبنـــاء قواعـــد ا لقـــزام بالشـــريعة، وإبـــراز القـــدرِ التربـــوي الـــْي ســـلكه 
اتباء في حيــــا م الأولى، وهــــو المطلــــب الأسمــــى مــــن شــــريعة المصــــطفى 
 صلى اللّا عليه وسلـم، وهو أيلماّ موطن ا ققداء وا هقداء بالصالحين.

ثــير مــن المقــأخرين علــى خلــ  ونــود أن نخقصــر الطريــق الــم  حــرصَ 
الأوراق في ــــا لقطــــول المعــــانّ  بــــين الأحفــــاد والأجــــداد، ومقطــــع طريــــق 
العلاقـــــة العلــــــمية والعمليـــــة بـــــين الأبنـــــاء وآبا  ـــــم بفكـــــر  ســـــوء وفســـــاد 
ا عققـــاد، وهـــْا أمـــر   يقبـــل مـــن أساســـه ولـــن يقبـــل أبـــداّ م مـــا مفـــنن 

ـــبرت حملـــة الإعـــلام المقـــأخرون في أســـاليب القعميـــة والقشـــويه، وم مـــ اَ 
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علـــى رجـــا ت آل البيـــ  وشـــيو  الإســـلام، فموقـــع الحـــرِ والأزمـــة قـــد 
 حُدد مسبقاّ بالنسبة لقناولنا مراجم السلف.

ََـــــر الكرامـــــات والخـــــوارق  فالأزمَـــــة عنـــــد المقـــــأخرين ا ســـــقفاد  مـــــن 
والشطح وإفراطات القول والفعل عند أولئك، والحكم من خلالها علـى 

ثــيراّ في ملاحقــة ومقابعــة ومقصــي العبــارات العقا ــد، ويرهقــون  أنفســ مَ 
ــي يقــرروا مــن خلالهــا فســاد المعققــد وســوء المقصــد،  المولــة والـــمشكلةَ 
ثـم ما يلبثون أن ي للوا ويكبروا منقصرين ومبق جين بسلامة مـا هـم فيـه 

 وما هم عليه.
فعلــى ســبيل المثــال.. نجــد أن للشــيخ عبــدالرحمن الســقاف أَثــر مــن 

رامة قـب الـتراجم الم طوطـة والــمطبوعة، وغالـب هـْا  مئةَ  مبثوثـة فيَ 
الكرامـات   مقعـدف العصـر الـْي عــاا فيـه ومـن عاصـرا، وخاصــة أن 
رامـة  واصفي ا قد جمعوها من عوام الناس ومن بعض محبيه، ولـم موجدَ 
مــأخوَ  عــن الشــيخ َامــه إمــلاءّ أو ّريــراّ، ويكــاد أن يكــون نصــف ا إن 

   عن مرا ي منامية.لـم يكن أَثرها عبار 
وجيلنـــا مـــن أحفـــاد الشـــيخ عبـــدالرحمن الســـقاف يب ـــي عـــن قواعـــد 
الطريــــق الــــم جعلــــ  الشــــيخ عبــــدالرحمن الســــقاف أســــقاَا في المعرفــــة، 
وإماما في السلوك، ورجلّا يسـمى بالــمقدم الثـاني مـن حيثيـات القواعـد 
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ير ا العلـــمية والعمليــة الــم حــدد بِــا مســير  المدرســة العلويــة، ووجــه مســ
 إلى العالـم الداخلي والخارجي.

 ((مــاد  الكرامــات بــين النفــي والإثبــات))ووقوفنــا في مرحلقنــا هــْا عنــد 
لإقنـــاع مـــن يب ـــي عـــن إقناعـــه واققناعـــه، وإرضـــاء مـــن   يلزمنـــا شـــرعاّ 
إرضاؤا و  استرضاؤا  مسألةٌ   مقناسب مع مسؤوليات مدرسـقنا، و  

ادنّ وأضدادنّ، حول ما يجب العمـل مقلاءم مع ما نود أن نقررا مع أند
 ((القوس  بـين مأخـْ الإفـراط والقفـري   ))من أجله بين النقيلمين، وهو 

. 
إن مســـألة الف ـــم الـــواعي أو ّ لثقافـــة المراحـــل أصـــل هـــام مـــن أصـــول 
المعرفــة للقــاريخ ورجالــه، ثـــم دراســة فقــه المــدارس َا ــا وأســاليب الأخــْ 

ل مدرسة، وع لاقة شيوخ ا أو ّ بالـمن   الشـرعي  والترقي والقعليم فيَ 
ــــدعو   َقــــال اللّا وســــنة رســــوله، ودورهــــا في خدمــــة الإســــلام ونشــــر ال

ون  وجودها في الواقـع، ولعـل هـْا الأمـر  وهـو -ومصدر هويق ا المَ 
م ـم جـداّ في إدراك أسـبال  -مصدر الهوية المكوانِة للــمدرسة في الواقـع

 ا نقشار وا نحسار.
ــــا نحــــن في مد ــــدينا ويعنين ــــا ومري رســــة حلمــــرموت ونحــــن نجــــدد لأمباعن

أصول المدرسة العلوية على نمط ا الشرعي المقصـل علــماّ وعمـلاّ وسـنداّ 
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ــــة  ــــع ألي ـــــم أن نعــــرف ونعــــراف ا مي ــــه وسل ـــــمصطفى صــــلى اللّا علي بال
ـــل مدرســـة في  الدراســـة القاريخيـــة العلــــمية للــــمراحل ومقلبا ـــا، ووضـــعَ 

الـــْي وضـــعه للأمـــة مـــن    (( ـــو ت فقـــه الق ))موقع ـــا المناســـب مـــن 
 ينطق عن الهوف.

فالكرامات والشـط ات مـاد  دسمـة مسـق وي العديـد مـن َوي العلــم 
مـات  على نقيلمين: مؤيدٍ ومعارٍ ، وليس  الأمة في حاجة إلى المحاَ
الصــورية،   للقــاريخ و  للأوليــاء، ا ميــع في حاجــة إلى وقفــة مســؤولة 

ـمع الإســلامي المعاصــر، فالــْين يشــقغلون عــن بنــاء الحاضــر وإقامــة ا قــ
بقسفيه الأوا ـل و ـريح عبـادا م وعـادا م نحـن وإمهـم في أمـ  الحاجـة 
لإعـــاد  العمـــل الشـــرعي بالــــمن   الإســـلامي المقنـــع للجميـــع، ومـــتى مـــا 
جـــاء الإســـلام بعينـــه اعققـــاداّ وقيـــاد  وشـــعوبا  انقطـــع الأمـــل في ا  ـــل 

هـــب الإفـــك و مـــة ال شـــرك واللمـــلا ت، والحـــق نّطـــق وا  ـــا ت، وَ
معقـم في الواقـع، إن لــم نقـل  -والحق يقال-بْامه   غبار عليه  ولكنه 

ـي يوحــد الأمـة ويجم ع ــا علــى  منعـدم مـــماماّ، فمَـنِ الــْي يبـْل ا  ــدَ 
في مســـا ل الن ـــر ت ر الصـــالحين أو فيمـــا يقعلـــق  َلــــمة ســـواءف ســـواءٌ 

عنـدنّ  ((الإفـراط والقفـري   ))بلمواب  ا مبـاع لهـم.. وهكـْا نعـاي قلمـية 
 وعند غيرنّ. 
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 نهاية عُمر الشيخ عبدالرحمن السقاف ووفاته 

ـه الكـبر واللمـعف  لما مقدم العمـر بالشـيخ عبـد الـرحمن السـقاف وأدرَ
ـــان عليـــه مـــن ملـــك ا اهـــدات الـــم بـــل علي ـــا أول مـــر    عجـــز عمـــاَ 

رع يقـرأ ولكنه ظل يبْل قصارف ج دا فيما اسقطاع، حتى إنـه اتخـْ قـا
ــان مــع َلــك  عليــه القــرآن وهــو يسقـــمع إليــه، وربمــا قــرأ معــه مدارســةّ، وَ
اللمــــعف   يــــدخل عليــــه وقــــ  الصــــلا  إ  وهــــو في المســــجد مقط ــــراّ 
ـــــمترددين عليــــه  منق ــــراّ للجماعــــة، و  ينفــــك عــــن مجــــال  المريــــدين وال

 للاسقـمداد وطلب الدعاء والقوجيه.
ان يرمب أو دا ووج اء طريققه للقيـام عنـه بوظـا ف الأوقـات  َماَ 

ـل  ومجال  الدروس والحلمرات، ويـؤهل م لحمـل المسـؤوليات، ويحـرصَ 
الحــرص علــى مرميــب قواعــد الســلوك بــين المريــدين، وحمــل الشــيو  علــى 

 حسن الن ر والـمراعا  مع الحزم والعزم.
ان من م مامـه في أخـرمت عمـرا ا شـقغال بترسـيخ قواعـد الطريـق  وَ

حــتى مرســخ عِلـــماّ وعمــلاّ وعــاداتٍ وعبــاداتٍ في  لـــمدرسة حلمــرموت،
ان الشيخ عبدالرحمن السقاف يرغب في مفرد مدرسة  نفوس الأمباع، وَ
ـــــه المقـــــدم والإمـــــام  ـــــْي اخقـــــارا الفقي حلمـــــرموت علـــــى َات الـــــنم  ال
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 الم اجر رضي اللّا عن م أجمعين.
وظـــــلا رحمـــــه اللّا مثـــــابراّ علـــــى مـــــا عاهـــــد اللّا عليـــــه حســـــب طاقامــــــه 

ادامه حــتى مَــرَِ  مَــرََ  المــوت، وانققــل إلى عالـــم مــو ا في يــوم واســقعد
هــــــ، وصُـــــعِقَْ   819الخمـــــي  لســـــبع بقـــــين مـــــن شـــــ ر شـــــعبان ســـــنة 

حلمرموتُ بخـبر وفامـه، واضـطرب  أحـوال النـاس بفراقـه، ومـوالى المعـزاون 
ـــب م يـــب بـــين الـــدموع  مـــن أطـــراف الـــوادي، وشـــيع  جنازمـــه في موَ

الغناــــاء وربوع ــــا، ولســــان الحــــال يخاطــــب والــــدعاء، والحــــزن مخــــيم علــــى 
ُ مْ مُصِــيبَةٌ قــالُوا إِنّا للّا وإِنّا إلِيَــهِ راجِعُــونَ . ﴿ا ميــع:  ِْينَ إَا أَصــابَـقـْ الّـَـ

 .﴾أوُلئَِكَ عَلَيِ مْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِاِِمْ ورَحْمَةٌ وأوُلئَِكَ هُمُ المْ قَدُون
، وأقيم  علـى روحـه ودفن رحمه اللّا في مقبر  زنبل بين أهله وأسلافه

مــا اعقــادا أهــل حلمــرموت مــن القــرآن والفــوامح والقســابيح، ور ا ولــدا 
 الشيخ عمر المحلمار فقال من قصيد  طويلة:

ــلَّ ضــامِي َُ  وبُـثاـِي الــدَّمْعَ واسْـقِي 
 

ـــــــــامِي  أَ َ م عَـــــــــيُن وَيَحـــــــــكِ   منَ
 جميـــــــــــعُ ا ســـــــــــم باكٍ والع ــــــــــــامِ  

 
ـــرَقِ الـــْي قـــد صـــار منـــه  علـــى فَـ

ــــــــــــامِيومَسْــــــــــــكَ   قِق َْ ــــــــــــِ  با  نُهُ قُـلَيْ
 

 وحُبُّـــــهْ قـــــد مــــــمكَّنَ مـــــن فــُـــؤادي
 يُشــــــــــابِهُ نَـوْحُــــــــــهُ نَـــــــــــوَْ  الحمــــــــــامِ  

 
 أنَـُــــــــوُ  أنّ علـــــــــى فرقـــــــــاا نَوحـــــــــاّ 

القَقــــــــــــــــــــامِ    بفُرقـــــــــــــــــــاا ظـــــــــــــــــــلامٌَ 
 

 فغــــــــــال النــــــــــورُ مِناــــــــــا واعــــــــــقَلانّ
 



 

  (45 ) 

 ومَـبْكِيـــــــــــــهِ القِـــــــــــــراءَُ  في القِيـــــــــــــامِ 
 

ـــــــــــدُ في الليـــــــــــا    ويَـبْكِيــــــــــهِ القـََّ جُّ
ـــــــــلامِ مِـــــــــ   نَ الـــــــــرَّحمنِ تُخْقــــــــــم بالسَّ

 
ـــــــنَ ا نَاـــــــاتِ عَـــــــدْنٌ   ومَسْـــــــكَنُهُ مِ
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